
 نيويورك – غرقت نيويورك مع انتشار 
وباء كوفيد – 19 في أزمة متعددة الوجوه 
بــــين ارتفــــاع البطالــــة وزيــــادة الإجرام 
ومغادرة أعداد من الســــكان، ما أثار قلق 
البعض فيما رأى آخــــرون في ذلك فرصة 
للمدينــــة المعروفة بحيويتها لتعيد ابتكار 

نفسها نحو الأفضل.
وأعلــــن رئيــــس بلدية نيويــــورك بيل 
دي بلازيــــو الجمعة ”نعيــــش ربما إحدى 
أكبــــر اللحظــــات الأليمــــة والاســــتثنائية 
فــــي تاريخنا (…) لحظة تفــــكك اجتماعي 

عميق“.

ومع وفــــاة أكثر من 23 ألف شــــخص 
جــــراء فايــــروس كورونــــا المســــتجد في 
نيويــــورك، باتــــت العاصمــــة الاقتصادية 
للولايــــات المتحدة المدينــــة الغربية الأكثر 

تضررا جراء الوباء.
وبالرغم من التراجــــع الكبير في عدد 
الإصابــــات منــــذ مايــــو، لم ترفــــع تدابير 
العزل في نيويورك إلا بشكل جزئي خشية 

حصــــول موجــــة ثانيــــة من الوبــــاء الذي 
يواصل تفشيه في الولايات المتحدة.

غيــــر أن أربعــــة أشــــهر مــــن الأزمــــة 
الصحيــــة بدّلت معالم المدينــــة البالغ عدد 
ســــكانها 8.5 مليــــون نســــمة والمعروفــــة 
الاستهلاكية  النزعة  وسيطرة  باكتظاظها 
عليها، فباتت الســــياحة مشــــلولة وأبراج 
المكاتب شــــبه مقفــــرة والعديد من المتاجر 
مغلقــــة فيمــــا ارتفعت نســــبة البطالة في 

صفوف القوى العاملة إلى 20 في المئة.
وإن كانت المدارس تأمل في إعادة فتح 
أبوابها في سبتمبر، فإن البلدية لا تتوقع 
سوى ثلاثة أيام من الصفوف في الأسبوع 
كحد أقصى، ما ســــيمنع العديد من الأهل 

من معاودة العمل بشكل طبيعي.
أمــــا الإجــــرام الــــذي يشــــهد تراجعا 
متواصــــلا منــــذ منتصــــف التســــعينات، 
فعاود الارتفاع مؤخرا، وأحصت الشرطة 
في آخر أرقام أصدرتها 634 حادث إطلاق 
نــــار و203 جرائم قتل منــــذ يناير، بزيادة 
60 فــــي المئــــة و23 في المئة علــــى التوالي 
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.
وغادر بعض الســــكان المدينة تاركين 
الآلاف من الشــــقق فارغة، ولأول مرة منذ 
عشــــر ســــنوات، تدنت الإيجارات في حي 
مانهاتن بشــــكل طفيف في الفصل الثاني 
من الســــنة بنســــبة 0.9 في المئة، بحسب 

موقع ”ستريت إيزي“ للعقارات.

وعلّق المؤرخ المتخصص في نيويورك 
فــــي جامعــــة كولومبيا كينيث جاكســــون 
”إنهــــا عاصفــــة مثاليــــة بمعنــــى مــــا من 

الأحداث السيئة“.
وقال الأســــتاذ الجامعي الــــذي غادر 
مانهاتــــن منتقــــلا إلــــى الضواحــــي مــــع 
انتشــــار الوباء، إن الوضع يذكر بالحقبة 
الســــوداء في الســــبعينات والثمانينات، 
حين عانت نيويورك من تفشــــي الجريمة 
وســــط أزمة ماليــــة حادة، مــــا أثار هجرة 

كثيفــــة إلى ضــــواح آمنة. لكنــــه رغم ذلك 
يتفــــادى التهويل وعلى غــــرار العديد من 
النيويوركيــــين، يعيد الأمور إلى نصابها، 
مذكرا بأن المدينة ”شهدت أوبئة أسوأ من 
الوبــــاء الحالي“ معددا الكوليرا في القرن 
التاسع عشر واعتداءات 11 سبتمبر 2001 
التي توقع البعــــض على إثرها ”ألاّ يعود 

أحد يريد العمل في ناطحة سحاب“.
فلم يعد من الوارد أن يهجر الســــكان 
وســــط المدن كما فــــي الســــبعينات، حين 

كانت هجرة الطبقات الوسطى، ومعظمها 
من البيض، تتجذر في عنصرية باتت في 
تراجع، أقله بين الشبان، وهو ما أظهرته 
على حــــد قولــــه تظاهرات حركــــة ”حياة 

السود مهمة“ (بلاك لايفز ماتر) مؤخرا.
هــــو  حاليــــا  التوجــــه  أن  وأوضــــح 
حيث تطــــورت نوعية  لـ“نهضــــة المــــدن“ 
الحياة لتوفر المزيد من الفرص الشخصية 

والترفيهية والمهنية.
وهــــذا ما يؤكــــده كايلي ســــكوت (30 
عامــــا) الذي يعمــــل في القطــــاع العقاري 
عبر الإنترنــــت. فهو غــــادر نيويورك قبل 
ســــنتين مع زوجته طبيبة الأطفال ليقيما 
في ضاحية جميلة، قبل أن يصابا بخيبة 

أمل.
ويقول إن الضواحي توفر ”المزيد من 
المســــاحة، وحياة عائليــــة أفضل ونوعية 
حيــــاة أفضل“ لكن ”ليســــت هناك الفوائد 

ذاتها كما في المدينة“.
ويعتزم الزوجان اللــــذان لديهما الآن 
طفل عمره سبعة أشــــهر البقاء في مدينة 
”تعيد ابتكار نفســــها على الدوام“، آملين 
في اغتنام تراجع أسعار العقارات لشراء 

شقتهما الأولى.
وتعتقــــد إيفــــا كاســــن نور أســــتاذة 
تخطيط المدن في جامعة ولاية ميشــــيغن 
أن نيويورك ستحسن ”التكيف مع وقائع 
الوبــــاء“، داعية أن تغتنــــم المدينة الرائدة 

علــــى صعيــــد البيئــــة، الأزمــــة الحاليــــة 
لتخصص مســــاحة أكبر للمــــارة وراكبي 

الدراجات.
وبات من الممكن رؤية بعض التغييرات 
التي ظنها الناشطون البيئيون مستحيلة 
حتى الآن، فعدد راكبــــي الدراجات ارتفع 
بشكل كبير مع الوباء، كما أن أكثر من 160 
كلم من الطرقات أغلقت أو ســــتغلق قريبا 

أمام السيارات.

ويـــرى أنـــدرو المســـؤول التجـــاري 
الأربعينـــي فـــي توسّـــع المطاعـــم علـــى 
الأرصفـــة ”صـــورة تفـــاؤل“، إذ فتحـــت 
حوالي تسعة آلاف مساحة خارجية خلال 
بضعة أســـابيع بعدما عمدت البلدية إلى 
تســـهيل الإجراءات للتعويض عن إغلاق 

الصالات.
وينشــــط ســــكوت إيلارد الــــذي يملك 
ناديا معروفا لموســــيقى الجاز في منطقة 
غرينيتش فيليدج، حاليا لتحويل شارعه 
للمارة، وهو يطمح لفتح مساحة خارجية 

لناديه بعد أربعة أشهر من الإغلاق.
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السنة 43 العدد 11768 في العمق

الجرائم منذ يناير في نيويورك

[ 634 حادث إطلاق نار
[ 203 جرائم قتل

نعيش إحدى أكبر 

اللحظات الأليمة 

والاستثنائية في تاريخنا 

بيل دي بلازيو

 لندن - ما زالت الشاشات تتذكر الكلام 
الأهم آنذاك وكان تسويغا كبيرا لاحتلال 
العـــراق، عندمـــا أعلن وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي آنـــذاك كولـــن بـــاول أن بلاده 
تمتلـــك أدلة قاطعـــة على إخفـــاء العراق 
أســـلحة دمار شـــامل، وهو ســـبب كاف 
يجعلنا نحرك الجيش الأميركي لتخليص 

العالم من شرور هذا البلد.
ولن ينسى هذا الكلام حتى وإن أعلن 
بـــاول في ما بعد عن ندمه لإطلاقه بعد أن 
اكتشفت كذبة أسلحة الدمار الشامل التي 
يخفيهـــا العراق! إلى درجـــة أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب رد قبل أســـابيع 
على بـــاول عنـــد انتقـــاده واصفـــا إياه 

بالكذاب.

وفي تغريدة ســـخر ترامب من الدعم 
الذي حصـــل عليه منافســـه الديمقراطي 
جـــو بايـــدن من رجـــل له ســـمعة ”مبالغ 

فيها“.
وعاد الرئيس الأميركي إلى ما حصل 
عـــام 2003 قائلا ”ألم يقل باول إن العراق 
كان يملـــك أســـلحة دمار شـــامل؟ لم يكن 

يملكها لكننا ذهبنا إلى الحرب!“.
وباول الذي كان من أشد المدافعين عن 
غزو العراق، قدم في الخامس من فبراير 
2003 أمـــام مجلس الأمـــن الدولي عرضا 
كاملا حول أســـلحة دمار شـــامل يملكها 

العراق وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد.
واعتـــرف بـــاول في ما بعـــد بأن ذلك 
”لطخ“ ســـمعته. وقال ”إنها وصمة لأنني 
أنـــا من قدم هذا العرض باســـم الولايات 
المتحدة أمام العالم، وهذا ســـيبقى جزءا 

من حصيلة عملي“.
لم يســـتمع باول الذي شـــغل رئيس 
أركان القوات الأميركية ومن بعدها وزيرا 
للخارجية في فترة الرئيس جورج بوش 
الابـــن، إلى النصائـــح الفرنســـية آنذاك 
وأصـــر على الحرب تقوده كذبة شـــنيعة 
راح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين 

والأميركيين.
كانت فرنسا على سبيل المثال رافضة 
لهذه الحـــرب وإن الرئيس جاك شـــيراك 
مقتنـــع بأن الخوض في حرب ســـيزعزع 

اســـتقرار المنطقـــة، عهد شـــيراك لوزير 
الخارجيـــة في حكومة جان بيار رافاران، 
دومينيـــك دو فيلبان، مهمة قيادة المعركة 

الدبلوماسية في الأمم المتحدة.
وأعلنت فرنســـا في الرابع عشـــر من 
فبرايـــر عـــام 2003 معارضتهـــا للحـــرب 
علـــى العـــراق عبر كلمـــة مدويـــة لوزير 
الخارجيـــة الفرنســـي. حظـــي موقفه من 
الحرب بالتصفيق في مجلس الأمن وهي 

ممارسة نادرة في هذه المؤسسة.
وقـــال دو فيلبان حينهـــا ”في صرح 
الأمم المتحدة هـــذا، نحن حراس المثالية، 
وحـــراس الضميـــر. المســـؤولية الثقيلة 
والشـــرف الكبيـــر الذي نملكـــه يجب أن 
يقودانا إلى إعطاء الأولوية لنزع السلاح 
في ســـبيل الســـلام. فرنســـا بلد عجوز، 
وأوروبـــا التـــي أنـــا منها قـــارة عجوز، 
تقول لكم هـــذا اليوم، أوروبا التي عرفت 

الحروب والاحتلال والهمجية“.
دريبـــر  روبـــرت  يســـتعيد  واليـــوم 
الصحافـــي في نيويورك تايمـــز، كل تلك 
الملفات في كتـــاب جديد صدر مؤخرا عن 
دار بنغويـــن بعنوان ”لبـــدء حرب: كيف 

أخذت إدارة بوش أميركا إلى العراق“.
ويركـــز في أكثر من فصل على تجربة 
وزير الخارجية آنـــذاك كولن باول، ربما 
لأن اعتـــذاره عن كذبة غزو العراق لم يكن 
كافيـــا، إلا أن اســـتعادة النصائـــح التي 
قدمت إلى إدارة بوش لم تكن كافية أيضا 
أمام أعـــين عمياء تســـير باتجاه الحرب 

المدمرة.
ولم تكن الحرب آنذاك تنتهي بسقوط 
صدام حســـين، هنـــاك 25 مليـــون عراقي 
موزعون على 18 مدينة، ماذا بشأنهم؟

ويكتب دريبـــر ”بينما جلســـوا على 
الشـــرفة في منـــزل على الشـــاطئ، روى 
باول في لقاء على العشـــاء لنظيره وزير 
الخارجية البريطاني آنذاك جاك ســـترو، 
قائـــلا القضـــاء علـــى صدام حســـين هو 
الجزء الســـهل، مـــا ينتظرنـــا 25 مليون 

عراقي في 18 محافظة منقسمة“.
الحليفـــان  الوزيـــران  تحـــدث  لقـــد 
الأميركـــي والبريطاني آنـــذاك لمدة ثلاث 
ساعات، بشـــكل حزين، إلا أن ذلك الكلام 
قد يكون مفيدا للتاريخ، لكن الحرب قادمة 

بالتأكيد.
وتلك وصمة في تاريخ الدبلوماســـي 
الأول في عهد الرئيس الجمهوري جورج 
دبليـــو بـــوش، ورئيـــس هيئـــة الأركان 
المشتركة ومستشار الأمن القومي سابقا 

والعســـكري  الجمهـــوري  بـــاول  كولـــن 
الســـابق، يظهر ذلـــك بوضـــوح في هذا 
الكتاب الذي يعد من بين أهم الوثائق عن 
حرب احتـــلال العراق بعد أقل من عقدين 

على اندلاعها من دون أن تنتهي.
لا ينسى كتاب روبرت دريبر الإشارة 
إلـــى كلام دونالـــد ترامب الجديد بشـــأن 
كولـــن باول، كـــي لا يتـــرك فـــم التاريخ 
مفتوحـــا علـــى الماضـــي فقـــط، فترامب 
اســـتطرد فـــي الضـــرب على ذلـــك الوتر 
مؤكـــدا أن باول هو المســـؤول الأكبر عن 
دخول البلاد في حرب كارثية في الشـــرق 
الأوســـط. وذكر مرة أخرى بأن باول قال 
إن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، 
لكن تبينّ له أن العراق لا يمتلك هذا النوع 
من الأسلحة، ورغم علمه بذلك أقحم البلاد 

في الحرب.

اعتذار متأخر

في الخامـــس من فبراير عـــام 2003 
جلس كولن باول، وزير الخارجية آنذاك، 
فـــي الأمم المتحـــدة ليبرر للعالـــم الغزو 

الأميركي للعراق.
واســـتمد بـــاول ثقلـــه مـــن منصبه 
آنذاك، ومن تاريخه الطويل كأول أفريقي 
يتولى أدارة مسؤولية كبيرة في الإدارة 
الأميركيـــة، فحتـــى الآن يُعتبر الأميركي 
ذو الأصل الأفريقـــي الوحيد الذي يعمل 
في هيئـــة الأركان المشـــتركة، أكبر هيئة 
عســـكرية أميركيـــة، فضلا عـــن أنه كان 

رئيسها طوال أربع سنوات.
في تلك الجلسة شرح باول تفصيليا 
لماذا ليس أمام العالم أي اختيار إلا غزو 
العراق. جلســـة اعتذر عنها باول لاحقا، 
وقال إنها كانت هفوة منه وخطأ فظيعا 
سوف يظل في ســـجلاته إلى الأبد، لكن 
الوقائـــع المتتابعـــة كشـــفت أن باول لم 
يخطئ، بـــل كذب. لقد اختلق أدلة كاملة، 

وتجاهل كل التحذيرات الدولية 
والفرنســـية خصوصـــا التـــي 
كانت تشكك في صدق ما يقول.
وقال في الجلسة ”زملائي، 
كل بيان أدلي به اليوم مدعوم 
راســـخة،  ومصادر  بمصادر، 
هذه ليســـت مجـــرد دوافع، 
ما نقدمـــه لكم هـــو حقائق 
إلى  تستند  واســـتنتاجات 
اســـتخباراتية  عمليـــات 
لكن لاحقا بعد عدة  قوية“ 
ســـنوات مـــن عـــدم عثور 

الولايات المتحدة على شـــيء بدأ 
باول يتراجع مســـتخدما عبـــارات مثل 

”كان الأمر شكا يصل إلى درجة اليقين“.
التـــي  الحقائـــق  بعـــض  وكانـــت 
قدمها بـــاول ملفقة بصـــورة فجة، منها 
ترجمته الإنجليزيـــة لمحادثة اعترضتها 

الاســـتخبارات الأميركيـــة بـــين ضباط 
عراقيـــين يتحدثـــون عن تفتيـــش وكالة 
العراقيـــة.  للمنشـــآت  الذريـــة  الطاقـــة 
المحادثة كانـــت دليلا واضحـــا على أن 
لتوصيات  يســـتجيب  العراقي  النظـــام 
الأمم المتحـــدة بالتخلص من أســـلحته 
التدميريـــة  القـــدرات  وذات  المحرّمـــة 
العالية، فيأمر أحد الضباط 
ضابطا آخـــر بالتأكد 
مـــن التخلـــص من كل 
الأسلحة التي لا تريدها 

الأمم المتحدة.
ويأمـــر الضابـــط في 
جانب آخـــر من المحادثة 
من  بالتخلـــص  رفاقـــه 
كل الخردوات والأســـلحة 
المعطوبـــة المتراكمـــة فـــي 
لا  حتى  المهجـــورة  الأماكن 
تعطـــي انطباعا ســـيئا عن 
صـــورة العـــراق. لكـــن باول 
ترجـــم الأمـــر برمتـــه بأنهـــم يحاولون 
إخفاء أسلحة أشد فتكا عن أعين العالم، 
واســـتطاع باول أن يجذب الأنظار نحو 
تفســـيره هو للحديث لا نحـــو الحديث 

ذاته.

قبـــل تلـــك المحادثـــة التـــي جـــرى 
اعتراضهـــا نقـــل بـــاول حادثـــة أخرى، 
اجتمع القـــادة العســـكريون العراقيون 
مع ضباط وقـــادة الحـــرس الجمهوري 
العراقـــي، اتفقوا جميعا علـــى التوقيع 
علـــى كل الوثائـــق التـــي تطلبها الأمم 
المتحـــدة لتتأكـــد مـــن عـــدم امتلاكهـــم 
لأســـلحة الدمار الشـــامل. كمـــا أخبرهم 
أحد القادة أن الحكومة العراقية ســـوف 
تحُمل المســـؤولية كاملة لأي ضابط تجد 
الأمم المتحـــدة شـــيئا يثيـــر الشـــك في 
وحدته، أو يلقي بظـــلال من الريبة على 
التعـــاون بـــين العـــراق والأمم المتحدة. 
لكن للمرة الثانية صـــاغ باول الأمر بأن 
العراقيـــين اجتمعوا ليتأكـــدوا من أنهم 
أخفـــوا الأســـلحة المحظـــورة بصـــورة 

جيدة.
ولم يتـــم تســـليط الضـــوء إعلاميا 
على كـــذب باول في ما يخـــص العراق، 
لكن التشـــكيك فـــي روايته عـــن الأمر لا 
يقتصـــر علـــى بلدان الشـــرق الأوســـط 
أو مناهضـــي الولايـــات المتحـــدة، بـــل 
نفســـها.  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
هيئـــة المخابـــرات فـــي وزارة الخارجية 
أعدت عدة مذكرات في التاسع والعشرين 

من يناير عـــام 2003 تُقيّم فيها البيانات 
التي ســـيلقيها باول أمام مجلس الأمن 

القومي التابع للأمم المتحدة.

خداع لم يدم طويلا

علــــى الرغم مــــن أن بــــاول تراجع في 
مقابلة إخبارية عام 2005 عن ثقته المفرطة 
في رواياتــــه، وقال إن هناك بعض الأفراد 
فــــي المخابــــرات يعلمون أن مصــــادره لا 
يمكــــن التعويل عليها، لكنــــه أضاف أنهم 
لــــم يخبروه آنــــذاك، وأنّه دُمّــــر حين أدرك 
ذلك. لكــــن تلك البــــراءة تناقــــض ما قاله 
مدير مكتب الانتشار العسكري والقضايا 
الاســــتراتيجية في مقابلة مع برنامج «60 
دقيقة» المشــــهور، حيث أكــــد أن باول كان 
علــــى وعي تــــام بالهفــــوات الموجودة في 

شهادته، لكنّ ولاءه لبوش كان أكبر.
لكــــي يثبت بــــاول أنه لا بديل ســــوى 
الحــــل العســــكري، وأنــــه لا اختيــــار أمام 
رئيسه سوى الغزو، خدع العالم كله وكذب 
فــــي أروقــــة الأمم المتحدة، وأرســــل قوات 
التحالف والجنود الأميركيين ليقتّلوا في 
جنود وأبناء العراق، فكان القاتل والقتيل 

ضحايا كذبة كبيرة شيّدها كولن باول.

كولن باول تحت المساءلة: 

لم يخطئ، بل كذب
كتاب جديد يعري حراس المثالية والضمير قبل احتلال العراق

ــــــن، ملف حرب احتلال  ــــــح متن كتاب جديد صــــــدر مؤخرا عن دار بنغوي يفت
ــــــم تنته بعد تداعياتها على بلد يدرج عــــــادة في قائمة البلدان  العــــــراق التي ل
الفاشلة بينما كانت مسوغات الحرب آنذاك مصادرة أسلحة الدمار الشامل 
ــــــل البلاد إلى واحة ديمقراطية. فلم يتم العثور على الأســــــلحة وتحول  وتحوي

العراق إلى مثال للطائفية والإرهاب.

روبرت دريبر يجيب 

في الكتاب عن سؤال 

كيف أخذت إدارة بوش 

أميركا إلى العراق

الوباء يظهر وجه نيويورك الوحشي: بطالة وتفكك وإجرام

من هم حراس المثالية وحراس الضمير؟

كورونا يعيد الحقبة السوداء 


